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، العفو 520 - 521تفسير الآيات (: 00-24)الدرس - 000سورة الأعراف  -التفسير المطول 
 طريق الإنسان للتواصل و الرحمة و المودة

 40-00-4002: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم أخرجنا  ،دق الوعد الأمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ الصاالحمد لله رب العالمين 

 .ن وحول الشهوات إلى جنات القربات، وموالوهم إلى أنوار المعرفة والعلممن ظلمات الجهل 

 :الكتابة تطمين للمؤمنين 

ية الاامسة ، ومع الآوالأربعين من دروس سورة الأعراف مع الدرس الثاني ،الإخوة الكرامأيها  
 : عالى ، وهي قوله توالأربعين بعد المئة

ذُوا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الَْْلْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَ   ُُ ْْ كَ يَ
  (521)بَِْحْسَنِهَا سَُْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 

 سورة الأعراف

ياته ، ولكن الإنسان بحسب معط لا يتتبلأن الله ، الكتابة تطمين للمؤمنينالإخوةأولًا أيها  
 .وعد خطي أشد تأثيراً  هناكعقد أقوى، إذا كان هناك الأرضية الشيء المتتوب أثبت، إذا 

  :ياً مع عقلية الإنسان استادم كلمةفلذلك الله عز وجل تمش    
أحياناً إلى من  عزى تابة ت  ، والكوالحقيقة الله عز وجل لا يتتب، لكنه الآمر الأعلى ﴾﴿وَكَتَبْنَا لَهُ 
، على كلٍ الكتابة عزى إلى الآمر الأعلىط بين الله وبين الملائكة، أو ت  من يتوس  ، أو كل  يباشرها، وهو الم  

 . من أجل تطمين المؤمنين 
ل يْك مْ ۖ  مٌ ع  لا  لْ س  ن ون  ب آي ات ن ا ف ق  ين  ي ؤْم  اء ك  الَّذ  حْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِ و إ ذ ا ج   أ نَّه  م نْ ع م ل   ۖهِ الرَّ

يمٌ  ه  و أ صْل ح  ف أ نَّه  غ ف ورٌ رَّح  ال ةٍ ث مَّ ت اب  م ن ب عْد  ه  وءًا ب ج  نك مْ س   )12)م 
 سورة الأنعام 

 )45)إ نَّ اللََّّ  ق و يٌّ ع ز يزٌ  كَتَبَ اللََُّّ لََْغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي   
 سورة المجادلة 

، يعني ثبات رطوَّ ، لا ي  لغى، لا ي  لبدَّ ، لا ي  لعدَّ لا ي   تفيد شيئاً ثابتاً  ،د التطمينتفي كلمة كتبيعني  
 .﴾وَكَتَبْنَا﴿أمر الله عز وجل أراد الله أن يعبر عن ثباته بتلمة 

 :منهج الله عز وجل منهج تقريب من ذاته العلية 
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، ب عليهب عليه، الجلد ي كت  ت  ورق، عظم اللوح ي ك اكنه، الكتابة على الألواح، ما كان الإخوةأيها  
 . الألواح  يسطح ي كتب عليه فالمتتوب عليه هم  أي شيء 

  .الهاء على من تعود ؟ على سيدنا موسى ﴾﴿وَكَتَبْنَا لَهُ 
، الله مهما بدا صغيراً يتتبه اللهشيء يقربك إلى  أي   أيْ  ﴾الَْْلْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ  وَكَتَبْنَا لَهُ فِي﴿

، منهجه منهج تقريب من ذاته العلية، لأن مهما بدا صغيراً ينهاك الله عنه ن اللهوأي شيء يبعدك ع
، لكن هذا الذي يتوهم أن القرآن فيه كل شيء هذه مبالغة لا والذي يباعدك ي كتب ،يقربك ي كتب فالذي

 عز الله، أما شيء من اختصاص الابراء في الدنيا، هذا ميتانيك التربة في القرآن علميعني  ،طائل منها
 ، وأيك من الله تجد نصاً له في القرآن، أو في السنة، فأي شيء يقربالقرآن كتاب هدايةهذا وجل جعل 

  .شيء يبعدك عن الله تجد له أثراً في القرآن والسنة
الأرض خليفة  ، حينما جعلك الله فيتحتاجه أيها الإنسان ﴾مِنْ كُلِ  شَيْءٍ  وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الَْْلْوَاحِ ﴿

بحاجة إلى منهج، بحاجة إلى عقيدة، بحاجة إلى أن تعلم من أنت؟ ما سر وجودك؟ ما غاية  أنت
 ؟القبح ؟ ماوجودك؟ ما الذي ينبغي أن تفعله؟ ما الحرام ؟ ما الحلال؟ ما الاير؟ ما الشر؟ ما الجمال

 :الموعظة تذكير بتشريع سابق و ليست تشريعاً جديداً 

، كتبنا له يحتاجه الإنسان، ليتون خليفة الله في الأرض ﴾احِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ الَْْلْوَ  وَكَتَبْنَا لَهُ فِي﴿
 .تذكير لشيء سابق  :، الموعظة قالواموعظة

مْ  نْه  مْ ف أ عْر ضْ ع  ين  ي عْل م  اللََّّ  م ا ف ي ق ل وب ه  ئ ك  الَّذ  مْ ف ي  وَعِظْهُمْ أ ول َٰ ق ل لَّه  مْ ق وْلًا ب ل يغًا و  ه   )30)أ نف س 
 سورة النساء 

 . كرهم ذ 
ىَٰ ب آي ات ن ا أ نْ أ خْر جْ ق وْم ك  م ن  الظ ل م ات  إ ل ى الن ور   لْن ا م وس  ل ق دْ أ رْس  ل ك   ۚوَذَكِ رْهُم بَِْيَّامِ اللََِّّ و   إ نَّ ف ي ذ َٰ

ورٍ  ت  بَّارٍ ش  ي اتٍ ل  ك ل   ص   )1)لآ 
 سورة إبراهيم 

 .ذكرهم بنعم الله  
يداً، ولكنها تذكير بتشريع فالموعظة ليست تشريعاً جد ﴾ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِ ﴿

 .سابق

 :التناقض بين الطبع و التكليف ثمن الجنة 
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﴿مِنْ كُلِ   في الأمتنة التي تكتب عليها الكلمات ﴾﴿فِي الَْْلْوَاحِ  لسيدنا موسى ﴾لَهُ  تَبْنَاوَكَ ﴿
تذكيراً بوحي السماء، تذكيراً  ﴾﴿مَوْعِظَةً  في الأرض ة له خليفيحتاجه الإنسان الذي جعله الله ﴾شَيْءٍ 

 الكليات في القرآن الكريم، والتفاصيل في ، وفي ديننا والحمد للهبتتاب الله عز وجل، وتفصيلًا لكل شيء
 .ا في القرآن ، فالله عز وجل جعل نبيه مبيناً لم  السنة المطهرة

ب ر  ۗ و أ نز   كْر  ب الْب ي  ن ات  و الز  لَ إِلَيْهِمْ لْن ا إ ل يْك  الذ   ون   لِتُبَيِ نَ لِلنَّاسِ مَا نُزِ  مْ ي ت ف كَّر  لَّه  ل ع   )22)و 
 سورة النحل  

والجسم يميل إلى  ،سم، مثلًا الطبع مرتبط بالجالإنسان له طبع، ومعه تكليف ﴾﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ 
م الشتاء، أما نسان بدفء الفراش في أياإلى أن يتمتع الإ، الراحة، إلى الاسترخاء، إلى النوم، النوم المديد

وضأ بالماء ، وأن تتعنك الغطاء وأن تتجه إلى الحمام ، وأن تنزعوأنت في نشوة النوم التكليف أن تستيقظ
، والتكليف يأمرك أن ض مع الطبع الجسم يميل إلى النوم، فالتكليف يتناقالبارد كي تصلي الفجر

 .تستيقظ
، ه من محاسن النساءيلى أن يملأ عينإ ميل  أودع فيه حب  المرأة في طبعهن اللهالإنسان لأ 

 . والتكليف أن يغض البصر 
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا  كَىٰ لَهُمْ   فُرُوجَهُمْ قُل لِ لْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ ْْ لِكَ أَ ب يرٌ ب م ا  إ نَّ اللََّّ   ۗ ذَٰ  خ 

 )30)ي صْن ع ون  
 نورسورة ال 

 .وام الحياةيتناقض مع الطبع، الطبع يقتضي أن تأخذ المال، المال ق   فالتكليف
ةِ  هَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ يِ نَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ يْل   ُْ و الْا 

رْث   م ة  و الْأ نْع ام  و الْح  وَّ سْن  الْم آب  ۗۗ  الْم س  ه  ح  ند  اللََّّ  ع  نْي ا ۖ و  ي اة  الد  ت اع  الْح  ل ك  م   )52)ذ َٰ
 آل عمران  سورة

بع يقتضي أن تاوض في فضائح الناس، ، الط، أن تنفق المالوالتكليف يأمرك أن تعطي المال 
 .بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة، هذا التناقض والتكليف يدعوك إلى أن تصمت

 :النفس تحتاج إلى قوة إرادة ممانعة 

 : لذلك  
لأن هناك ممانعة  ﴾لِ  شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الَْْلْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُ ﴿

و من النفس، النفس تميل إلى الراحة، إلى النوم، إلى جمع الأموال، إلى استغلال الآخرين، إلى العل
 .، والتكليف يأمرك أن تكون واحداً من الناس عليهم، إلى الترفع عنهم

 محمد؟ أيتم: لنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه، فقالدخل أعرابي على ا 
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لَّى الله   ل وسٌ مع النبي   ص  ،  بيْن ما ن حْن  ج  د  هُ عليه وسلَّم  في الم سْج  َُ لَ رَجُلٌ علَى جَمَلٍ، فْنا َُ دَ
مْ،  ؟مُحَمَّدٌ  أيُّكُمْ : في المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قالَ لهمْ  لَّى الله  عليه وسلَّم  م تَّك ئٌ بيْن  ظ هْران يْه  والنبي  ص 

لْنا ل  الأبْي ض  الم تَّك ئ  : ف ق   .هذا الرَّج 
 البااري عن أنس بن مالكحيح ص

، ولا متان خاص، ولا جلسة خاصة، ولا شيء تحته يجلس عليه أبداً، ، لا ثياب خاصةولا ميزة 
 .مثله مثل أصحابه

يحتاجه الإنسان الذي جعله الله خليفته في الأرض  ﴾الَْْلْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ  هُ فِيوَكَتَبْنَا لَ ﴿: فلذلك
صراع،  هناكممانعة،  هناك لأن ﴾لِ  شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَتَفْصِيلًا لِكُ ﴿تذكيراً لحتم شرعي  ﴾﴿مَوْعِظَةً 

ى ، إلرين، إلى جمع الأموالدعوة إلى الأرض، دعوة إلى الشهوة، إلى الراحة، إلى استغلال الآخ هناك
  .ة من الله إلى أن تنتصر على نفسكدعو  ناكه، و الاستمتاع بالحياة

 .مانعة النفس تحتاج إلى قوة إرادة، مبين الطبع والتكليف هو ثمن الجنةلذلك التناقض 

 :الشهوة تحقق لذة آنية تعقبها كآبة والسعادة التي تتْتى من الطاعة تحقق سعادة مستمرة

ذُوا بَِْحْسَنِهَاهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَ فَخُذْ ﴿ ُُ ْْ لك إن  ، ما قاليعني الشهوة تحقق لذة للإنسان ﴾وْمَكَ يَ
عها الله فينا محببة إلى ، كل الشهوات التي أودالشهوات لا يحبها الإنسان، الشهوة محببة، شيء طبيعي
نية متناقصة تتبعها كآبة، هؤلاء دم لك لذة آتق ،الإنسان، الشهوة تقدم لك لذة آنية، متناقصة يعقبها كآبة

أمام مدخل هذه سين مركبة ، مع المغنين تجد خمون المقاصف، مع الامور، مع الراقصاتئالذين ي نش
، أكل، هذه لذائذ كلهالحم، و أة تغني وأخرى ترقص وهناك خمر، و امر ؟ يوجد في الداخل المقاصف، ماذا

، إلى أن تصل ادة متنامية ولا تنتهي بالموت، تستمر حتى في القبرعلكن طاعة الله عز وجل تعطيك س
 .ك إلى جنة عرضها السماوات والأرضب

شيء ترتاح من أو أقل  ،عندك نفس قد تكون أمارة بالسوء عندك ممانعة، ﴾﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ  :لذلك 
تاج إلى وقت، وإلى جهد، وإلى ال الصالحة تح، ولحتمة بالغةٍ بالغة جعل الله الأعمدون أن تعمل صالحاً 

ذُوا بَِْحْسَنِهَافَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَ ﴿ ، وإلى إرادة قويةمال ُُ ْْ  .﴾وْمَكَ يَ
 نأ اً ون مسلموخمسمئة ملي اً ، نهى مليار حينما نهاك أن تأكل المال الحرامالله عز وجل : أولاً  
لولا الأمر  ؟لهم مبلغاً خطأ ردوه إليكلت ن حو  ، كم من المسلميك، الأمر لصالحالمال الحراممنك يأخذوا 

، إذا كل من حولك أن يتونوا أمناء معك فإذا أمرك أن تكون أميناً أمر ، تبرئة الذمة لما رد  إليك المبلغب
 .ن معكيأمر كل من حولك أن يتونوا مستقيمأمرك أن تكون مستقيماً 
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ى من الطاعة تحقق سعادة التي تتأت  ، بينما التناقصة، تعقبها كآبة، مالشهوة تحقق لذة آنية :إذاً  
 .سعادة مستمرة متنامية تنتهي بك إلى الجنة 

 :العفو طريق الإنسان للتواصل و الرحمة و المودة 

  :إذاً  
ذُوا بَِْحْسَنِهَافَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَ ﴿ ُُ ْْ   :ما معنى بأحسنها ؟ الله عز وجل قال  ﴾وْمَكَ يَ

ثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ  (93)هُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَ   ئَةٌ مِ  ئَةٍ سَيِ  وَجَزاَءُ سَيِ 
ين   إ نَّه   ۚفََْجْرُهُ عَلَى اللََِّّ    )02)لا  ي ح ب  الظَّال م 

 سورة الشورى 

مُ الْبَغْيُ ينَ إِذَا أَصَابَهُ وَالَّذِ ﴿ متلف أن تأخذ من الأمرين أحسنهماتوجيه بالعفو أنت  هناكما دام  
 :هذا حقك لكن  ﴾هُمْ يَنْتَصِرُونَ 

وه مْ ۚ  وًّا لَّك مْ ف احْذ ر  مْ ع د  ك  د  مْ و أ وْلا  ت  نْ أ زْو اج  ين  آم ن وا إ نَّ م  ا الَّذ  وا  وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُواي ا أ ي ه  ت غْف ر  و 
يمٌ   )52)ف إ نَّ اللََّّ  غ ف ورٌ رَّح 

 ة التغابنسور  

ل ىَٰ  ن آن  ق وْمٍ ع  نَّك مْ ش  اء  ب الْق سْط  ۖ و لا  ي جْر م  د  ه  ون وا ق وَّام ين  لله َّ  ش  ين  آم ن وا ك  ا الَّذ  ل وا ۚ ي ا أ ي ه   أ لاَّ ت عْد 
ل وا  ب يرٌ ب م ا ت عْم ل ون   ۖهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اعْد   )2)  و اتَّق وا اللََّّ  ۚ إ نَّ اللََّّ  خ 

 سورة المائدة 

ذُوا بَِْحْسَنِهَاوَأْمُرْ قَ ﴿ ُُ ْْ صمك ولك أن تؤدبه تأديباً ، يعني أنت انتصرت على خهذه واحدة ﴾وْمَكَ يَ
 وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا ﴾﴿ : عز وجل يحنن قلبك عليه يقول لك، ولكن اللهدقيقاً 

ل يْك م  الْق   ت ب  ع  ين  آم ن وا ك  ا الَّذ  بْد  و الْأ نث ىَٰ ب الْأ نث ىَٰ ۚ ي ا أ ي ه  بْد  ب الْع  ر   و الْع  اص  ف ي الْق تْل ى ۖ الْح ر  ب الْح  ص 
يهِ شَيْءٌ  ُِ ةٌ ۗ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَ ر حْم  ب  ك مْ و  ل ك  ت اْف يفٌ م  ن رَّ انٍ ۗ ذ َٰ اءٌ إ ل يْه  ب إ حْس  وف  و أ د  ف ات  ب اعٌ ب الْم عْر 

ىَٰ  ل ه  ع ذ ابٌ أ ل يمٌ  ف م ن  اعْت د  ل ك  ف   )502)ب عْد  ذ َٰ
 سورة البقرة  

،  أن تأخذ حقك الذي شرعه الله لكلا إذاً الأحسن أن تعفو ﴾صْلَحَ فََْجْرُهُ عَلَى اللََِّّ فَمَنْ عَفَا وَأَ ﴿
 :يعني مثلًا 

ولي هذا ، لكن يطلب إنزال عقوبة الموت بالقاتل، هذا حقه ، ولي المقتول من حقه أنقاتل قتل 
تقارب بين القبيلتين،  هناكال حياته، بعفوه بقي حياً، صار ذا القاتل يتون أسيره طو المقتول لو عفا عن ه

لا أحد يفكر أن ينتقم، أي العفو هو أقرب للتقوى، أقرب للمودة، أقرب للتواصل، أقرب للتراحم، فالله عز 
ذُوا بَِْحْسَنِهَاوَأْمُرْ قَ ﴿: وجل قال ُُ ْْ  .﴾وْمَكَ يَ
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 :ل و الإحسان العد

 : الآن الله عز وجل قال  
حْسَانِ  ْْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ َ يَ مْ  إِنَّ اللََّّ اء  و الْم نك ر  و الْب غْي  ۚ ي ع ظ ت  ي نْه ىَٰ ع ن  الْف حْش  ي الْق رْب ىَٰ و  و إ يت اء  ذ 

ون   لَّك مْ ت ذ كَّر   )00)ل ع 
 سورة النحل 

أمرك أن تأخذ بالإحسان، هناك قضايا لا تحل بالعدل، تحل  لكن الله ،العدل أمر، وأمر قسري  
 .الذي لا يسعه العدل يسعه الإحسان، الشيء بالإحسان

، أما عني بتل شيء لك أن تأكل وأن تشرب، يفالانتصار وأخذ الحق مقبول، والعفو مترمة كبيرة 
 .أحسن وضع فيه، الاعتدالخذ من شهوة الطعام  ،يرة جداً خطشراب له مضاعفات الإفراط في الطعام وال

مه في عيني ظ  ، وكان رأس ما عصديق كان من أعظم الناس في عيني لي: أحد الأدباء يقول 
 .، ولا يتثر إذا وجد صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجاً عن سلطان بطنه، فلا يشتهي مالا يجد

ك بالزواج اكتف  مح الله ل، في العلاقة بالمرأة سالمعتدل، هذا في الطعام خذ الوضع عنيي 
بزوجتك، ولا تنظر إلى غيرها، هذا الأمر الحسن، أما أحياناً ضمن الحلال أربعة، أربعة ترفاً، يحتاج إلى 

 . مصروف كبير، وهناك متاعب، وخصومات، وياسر أولاده أحياناً 
ذُوا بَِْحْسَنِهَاوَأْمُرْ قَوْمَكَ ﴿ ُُ ْْ ذُوا وَأْمُرْ قَ ﴿ف ، أما التجسس تطر من طبع الإنسان أن يستطلع ﴾يَ ُُ ْْ وْمَكَ يَ

 ﴾بَِْحْسَنِهَا
 المرءِ تِرْكهُ ما لا يَعنِيه  مِنْ حُسْن إسلام 

 ن عن الحسين بن علي بن أبي طالب أخرجه زيادات رزي 

، وإن لم تصب أهله فأنت هله، إن أصبت أهله أصبت أ اصنع المعروف مع أهله، ومع غير أهله 
ذُوا بَِْحْسَنِهَاوَأْمُرْ قَ ﴿ أهله ُُ ْْ  ﴾وْمَكَ يَ

 :الإنسان أحب  بعقله وكره بعقله  كلما ارتقى

: والله لا أحبك، قال له: الآن أنت أحببت إنساناً، لا تظلم من لم تحب، سيدنا عمر قال لشاص 
، إذاً إنما يأسف على الحب النساء :لا والله، قال له :يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له أو

اناً إنسان يتزوج امرأتين، أحب الثانية كثيراً، أهمل الأولى، بت إنساناً لا تظلم غيره من أجله، أحييعني أح
لأولى ، محبة الثانية جعلتك بحق الم يعد يأتيها إلى البيت، إذا دخل متجهماً، بنظرات قاسية، بتلام قاسٍ 

 .ظالماً 
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ذُوا بَِْحْسَنِهَاوَأْمُرْ قَ ﴿ ُُ ْْ ن تحب، ولا تظلم أحسن ما في التعدد العدل، لا تظلم الناس لصالح م ﴾وْمَكَ يَ
، الوضع الذي كان عليه النبي بتل شيء خذ الوضع المعتدل، الوضع الوسطييعني من لم تحب، 
 : وأصحابه قال 

اء ، فمن ما بال أقوام يقولون كذا و كذا لكني أصلي و أنام ، أصوم وأفطر ، و أتزوج النس 
 رغب عن سنتي فليس مني 

 متفق عليه عن أنس

ة ، صلاإلى ما يسمى بالحب العقلي، يعني قيام الليل يحتاج إلى جهدينقلنا لذلك هذا الموضوع  
ض البصر مع أنه ، فالإنسان يحب غالفجر في المسجد تحتاج إلى جهد، غض البصر يحتاج إلى جهد

، يحب صلاة الفجر في المسجد مع أن الصلاة في هذا الوقت تتناقض مع طبع يتناقض مع طبعه
، وبين أن يصليها في لذلك هذا وضع معتدل، وضع بين ترك الصلاة كلياً  (الالود إلى الراحة)جسمه 

 .المعتدل  حلخذ الأالبيت دائماً 
اً لكنها تؤذي جسمه يترهها إنسان أحياناً يتون معه أمراض معينة، هناك أكلات يحبها كثير  

 .، ويتره بعقلهبعقله، ويحبها بحسه، والإنسان كلما ارتقى يحب بعقله
السهرة  ،، ي دعى إلى سهرة يرفضهاة أن يتون الأول على القطر مثلاً آمالًا كبير ق عل  طالب  

بعه لكنه يعيقه عن ، هذا محبب بطو لطيف، جفر  محببة، أصدقاؤه يحبهم، هناك طعام لذيذ، هناك ط  
بل يتره السهر مع  ،لكنه يحب السهر مع أصدقائه بحسه ،الدرجة الأولى، يعتذر، فأحب الدراسة بعقله

 .، وكره بعقلهئه بعقله، كلما ارتقى الإنسان أحب بعقلهأصدقا
لأوعية كثيرة ، لكنها تسبب متاعب في القلب واالآن على مستوى الغذاء، هناك أكلات رائعة جداً  

 .ه راجحاً يتره هذه الأكلات بعقله، يحبها بحسه ويترهها بعقله، فالإنسان كلما كان عقلجداً 
ون متعبة كثيراً ، وقد تكلمؤمن يحب الأعمال الصالحة بعقله، اد كبيرعمال الصالحة تحتاج إلى جهالأ 

ذُوا بَِْحْسَنِهَا﴿، هذا معنى جسمه، لكنها محببة إليه بعقلهب هتتعب ُُ ْْ  .﴾يَ

 :من صبر على ما أصابه كان الله معه 

 : الآن الله عز وجل قال  
وف  و انْه   ة  و أْم رْ ب الْم عْر  لا  لِكَ مِنْ عَزْمِ  ع ن  الْم نك ر   ي ا ب ن يَّ أ ق م  الصَّ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰ

 )51)الُْْمُورِ 
 سورة لقمان  

 : آية  هناكلكن  
  (29)وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الُْْمُورِ  
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 سورة الشورى  

تى من الله مباشرة يحتاج إلى أ ذاإالقدر لأن : هذه اللام لام مزحلقة، لام التوكيد، لماذا؟ قال 
؟ ابنه، ، هل يستطيع أن يقاضي إنساناً ابنه على الشرفة وقع فنزل ميتاً، هذا قضاء وقدر ، إنسانصبر

سان تم  ، هناك إنأما لو أن سائقاً دهس ابنه ومات، أمامه إنسان يقاضيه ،وفي بيت والده، وابنه أخطأ
فأنت تحتاج إلى توحيد عالٍ جداً، انتهى أجله  قدر على يد إنسان، إذا جاء الإزهاق روحه على يد إنسان

وَلَمَنْ صَبَرَ ﴿ لكن من دون أن تحقد ، تأخذ حقك منهتبطش، تستسلمتنتقم وأن على يد فلان، فبدل أن 
  :هذا معنى ﴾ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الُْْمُورِ وَغَفَرَ إِنَّ 

ذُوا بَِْحْسَنِهَاوَأْمُرْ قَ ﴿ ُُ ْْ يْن ﴾وْمَكَ يَ يحجز ، و عند إنسان، استحق الدين، لك أن تقيم دعوى عليه لك د 
 :، لكن الله عز وجل قال لكعلى بيته وعلى محله التجاري 

نت مْ ت عْل م ون   ۚوَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ  يْرٌ لَّك مْ ۖ إ ن ك  ق وا خ  دَّ  )420) و أ ن ت ص 
 سورة البقرة  

ذُوا بَِْحْسَنِهَاوَأْمُرْ قَ ﴿ذاً انتظار المعسر ، إهذا شيء آخر  ُُ ْْ  .﴾وْمَكَ يَ
ز وجل مع ، الله عكيف لا أشتر الذي ظلمني، لأنه جعل الله بجانبي: حتى بعض العلماء قال 

: هذا الذي ظلمني جعل الله بجانبي، بل بعضهم قال ، لأنكيف لا أشتر من ظلمني: المظلوم دائماً قال
عز وجل أصبح معه كان ، فالله سيتون مع من ظلمه لضن عليه بظلمهف أن الله لو يعلم الظالم كي

 .، ونصره ، وأيدهمعه

 :ورود النار شيء ودُولها شيء آُر لْن دُولها عقاباً و ورودها إطلاعاً 

 : الآن  
 :، يااطب المؤمنين الله عز وجل قال ﴾﴿سَُْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 

نكُمْ إِلاَّ  يًّا  ۚوَارِدُهَاوَإِن مِ  تْمًا مَّقْض  ب  ك  ح  ل ىَٰ ر  ان  ع   )05) ك 
 سورة مريم  

 .لى أهلها من دون أن يتأثر بوهجها، وعورود النار غير دخولها، ورودها أن يطلع على النار 
، وبيني بان يزيد طوله عن اثني عشر متراً ، وقفت أمام ثعمرة كنا في معرض للثعابين: أنا أضرب مثلاً  

 .ر ولا تااف منه أبداً لأنه محجوز، لا تتأثبيننا لمبلور ستة م هناك ،ة سنتيمترأربعوبينه 
لتزداد سعادته في الجنة، لذلك  ،متانه في النار لو لم يتن مؤمناً ، يردها ليرى فالمؤمن أحياناً يرد النار 

إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَ ﴿ن على النار لع المؤمنو ط  يوم القيامة ي ﴾﴿سَُْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ : الله قال للمؤمنين
: طلاعاً، أما المؤمن، قالادخولها عقاباً، أما ورودها  ،ورود النار شيء، ودخولها شيء آخر ﴾وَارِدُهَا

 .، هؤلاء الطغاة سأريتم مصيرهم ﴾﴿سَُْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 



، العفو طريق الإنسان للتواصل و الرحمة و المودة521 - 521تفسير الآيات (: 06-24)الدرس   Page 9 

 

 ظر وقتل شعب مسلم مسْلة فيها ن  قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر 
 أديب إسحاق

خمسة ملايين، مليون  عنييلون الملايين، قت  هؤلاء الذين يدمرون الشعوب، ينهبون الثروات، ي   
ردون، من أجل تهمة باطلة لا وجود لها، يقول أسلحة دمار شامل، لا ، وخمسة مشقتيل، مليون معاق

 ﴾﴿سَُْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ  اً ، خمسة ملايين مشرداً ، مليون معاق، مليون قتيلاً يوجد شيء من هذه الأسلحة
رُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الَْْبْصَارُ    ُِ   (24)وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَََّّ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَ

 سورة إبراهيم  

 .ريتم حسابي لهم العسير سأ ﴾﴿سَُْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 

 :ي الدنيا يراها المؤمن قاعاً صفصفاً و في الآُرة نار جهنم دار الفاسقين ف

داً ، ترى بلاياناً ترى الدار في الدنيا، وأحمن رؤية المؤمنين لدار الفاسقين لذلك ورود النار نوع 
دة أن يدخلوا سمح لأبناء البل، ولا ي  ناك بلدة بالمغرب يرتادها السياح، هأصابها زلزال د مرت عن آخرها

أصابها زلزال ثلاثين طابقاً  ابقاً يها فندق ثلاثين ط، فافق العامة، نوادي ع راة، وفسق، وفجورإلى المر 
 . شاهدة هذا القبر لدي إن،عليه كلمة هو  بقي آخر طابق، الأرض أصبحت تحت

العشر نجوم،  منتجعات سواحل آسيا، شيء لا يوصف، من فئة عنيي ﴾﴿سَُْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 
، المدير العام يقضي عطلة الميلاد و رأس تستقطب أغنياء أغنياء العالم، الشركة فيها عشرين مديراً 

رواد هذه المنتجعات النجوم ، وقد أرى الله هؤلاء حل والمنتجعات من فئة العشر نجومالسنة في هذه السوا
﴿سَُْرِيكُمْ ، كيف أن الله استدرجهم ياء العالم، هؤلاء نابة نابة أغنبزلزال تسونامي اً ألف 41ظهراً، مات 
 .، بركاناً وفاناً ، طأحياناً ترى زلزالاً  ﴾دَارَ الْفَاسِقِينَ 

  (551)وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ  
 سورة هود  

نه ليس في شعبه فتاة عذراء يفتار أهذا في أماكن زلزال تسونامي رئيس وزارة ببلد يلقي خطاباً و  
 . ، لا يوجد فتاة عذراء ، لأنه بلد يعيش على الدعارةأبداً 

 هناكبراكين، و  هناكزلازل، و  هناكهناك آيات، وهناك عبر، و  ﴾سَُْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿
  .، الإعصار يقول لك خسارة ثلاثين ملياراً أعاصير هناكفيضانات، و 

ودار في الآخرة  ،يراها المؤمن قاعاً صفصفاً ، دار في الدنيا دارينهناك  ﴾﴿سَُْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 
 .، وما أقل المعتبرين ما أعظم العبر ﴾سَُْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿جهنم 

 :من تكبر ظلم نفسه فالله عز وجل له أن يتكبر لْن وجوده لا يتعلق بجهة ثانية 
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  : ثم يقول الله عز وجل  
آَيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ  سََْصْرِفُ عَنْ  

شْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِ  يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بَِْنَّهُمْ  ا وَكَانُوا وا بِآَيَاتِنَ كَذَّبُ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ
  (520)عَنْهَا غَافِلِينَ 

 سورة الأعراف  

وآيات ( أفعاله)وآيات تكوينية ( خلقه)، آيات كونية الله له آيات ثلاث ﴾َْصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ سَ ﴿
  .، متكبر ا المتكبر لا يصغي إلى آيات اللههذ( كلامه)قرآنية 

أن يتكبر؟ الله حق المن الذي له  ﴾فِي الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحَق ِ يَتَكَبَّرُونَ  سََْصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ الَّذِينَ ﴿
أنت وجودك متعلق بإمداد الله لك، في  ، أماوحده، لأنه صمد، وجوده ذاتي، وجوده لا يتعلق بجهة ثانية

 .  ، فإذا تكبر ظلم نفسهه ليس ذاتياً لا يحق له أن يتكبر، فكل إنسان وجودأي لحظة موت مفاجئ
 ﴾لَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَاسََْصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَإِنْ يَرَوْا كُ ﴿

ؤخذ بآيات الله الدالة على عظمته، يقول لك الآلة الفلانية، ، ولا يكبراً، واستعلاءً، مأخوذ بصناعات البشر
فلاني، الجوال الفلاني، مأخوذ في صنع ، الحاسوب الاليات الفلاني، الطائرة الفلانية المركبة الفلانية،

  .، ويتعامى عن دقائق خلق الله عز وجل البشر
 ﴾لَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَاسََْصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَإِنْ يَرَوْا كُ ﴿

 :قال 
عَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ     (441)أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِ  وَادٍ يَهِيمُونَ  (442)وَالشُّ

 الشعراء سورة  

 : المتنبيقال  
 والسيف والرمح والقرطاس والقلم  الخيل والليل والبيداء تعرفني

 المتنبي
 .الايل والليل والبيداء تعرفني  :ألست القائل: خرج عليه أحد أعدائه فولى هارباً، فقال له غلامه 
 .قتلتني قتلك الله : كلام فارغ ، قال له 

 :ل طموحاتهم الشهوانية اتباع الكفار سبيل الغي لْنه يوفر لهم ك

صعب : يقول أحدهم ﴾شْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ ﴿
، الدين يأمره بغض البصر هو يعيش مع لدين ينهاك أن تأخذ المال الحرام، كل حياته بالحرام، االدين

كذب،  هخله حرام، وعلاقاته مع النساء حرام، وكلامه في، دالعاريات، الدين صعب عليه النساء الكاسيات
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وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ ﴿: استعلاء، فالدين لا يناسبه، الدين قيود بالنسبة له، قال هدجل، وفي هاستغلال، وفي هوفي
 . لا يتناسب مع طموحاتهم الشهوانية  ﴾هُ سَبِيلاً شْدِ لَا يَتَّخِذُو آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ 

، تقريباً معاصي لا رائع جداً، حرية، اختلاط، الربا حلال، الاختلاط حلال ﴾﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَي ِ 
، مها إلا الله في هذه الالوات تتم، و لا يوجد أي قيد، ولا أي شرط، لا يوجد قيد أبداً، كل شيء مباحيعل

، المؤمن هذه إله من ما ةالغي أريح، العلمانية والله أريح من الدين، الدين كله قيود، العلماني يلفهذا سب
  .، هذه أحاسب عنها يوم القيامة ، وهذه حلال ، هذه لا ترضي الله حرام

شْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴿ ، يعجبهم، العلمانية تعجبهم الغي ﴾وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَي ِ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ
 . الدين كله قيود ! ر الذي ينحي الدين جانباً يعجبهم، يا أخيالفك

ان ، والإيمسبيل الغي يطلق العنان لشهواتهم يعني ﴾ا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ذَلِكَ بَِْنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَ ﴿
 .يحرمهم من طموحاتهم الشهوانية

تكبر بغير الحق، هو عبد، قلبه بيد الله، نمو خلاياه بيد الله، قطر شريانه التاجي ذلك هذا الذي يل 
 ق، الكبر غباء، الرب رب،م  بيد الله، حركاته بيد الله، ستناته بيد الله، هو في قبضة الله، ويتكبر، الكبر ح  

يد السماوات لقا، بيده موجل أنه العلي الأعلى، من شأن الله عز والعبد عبد، من شأن العبد التواضع
 .والأرض 

 . يوفر لهم كل طموحاتهم الشهوانية ، بينما الغي، الإيمان بنظرهم يحرمهم شهواتهمالإخوةأيها  

 :من ابتغى بعمله الدنيا فعمله لا وْن له يوم القيامة 

 :  الإخوةأيها  
رَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُ   ُِ   (521)هُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآَ

 سورة الأعراف  

قد يتون للعمل صورة رائعة، لأن الإنسان ابتغى منه الدنيا، ابتغى منه  :العمل معنى إحباط 
 . ، هذا العمل لا وزن له يوم القيامة السمعة

  (49)هُ هَبَاءً مَنْثُوراً وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا 
 سورة الفرقان  

، القصد أنه إنسان ورته رائعة، مستشفى مثلًا، ميتمعمل صالهذا معنى إحباط العمل، لو كان  
بتغي بهذا ، ولا ياجتماعي، معطاء، فهمه للحياة عميق، يقدم الاير للمجتمع، ولا يلتفت إلى الله إطلاقاً 

 .، وقد يتون العمل سيئاً ملهالعمل وجه الله عز وجل، هذا حبط ع
ون دار ئنشدون عدواً شرساً ت  ، أنتم تجاهالبلاد المحتلة أنشؤوا دار قمار، لها دخل كبير بعض 

 .كم على أعدائكم حجة لعدم نصر ؟ كي تعطوا اللهقمار
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 :فعمله سيئ  من لم يبتغِ بعمله وجه الله عز وجل 

 : يس وراءه إخلاص لله إطلاقاً قالل، أو العمل ظاهره حسن لكن لذلك إما العمل سيءف 
رَةِ  وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَلِقَاءِ ﴿ ﴾حَبِطَتْ أَعمالهم﴿ ُِ  ﴾الْآَ

رَاطِ لَنَاكِبُونَ   رَةِ عَنِ الصِ  ُِ   (12)وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَ
 سورة المؤمنون  

  :، قال ، من علة ومرض، وتورم؛ انتفخقال معنى حبط ﴾هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿
 تحسب الشحم فيمن شحمه ورم   ها نظرات منك صادقة أنذأعي

 المتنبي

، كبر ، عمله كبرحبط عمله، فالم  ، هذا ضربمناً ، هذا ليس س  من كثرة القتل انتفات رجليه 
؟ أنهى ، ماذا فعل هتلره أنه إنسان عظيم، وتوهم حال، انتفخ وتورم من علة ومرضبيثاً أصبح ورماً خ

أتينا من أجل : لك، يظن عمله عظيم يقول ، نتائج الحرب العالمية الثانيةاً حياة خمسين مليون ألماني
 ، أي حرية هذه ؟، وبعضهم معاق من أجل الحرية، وبعضهم مات، خمسة ملايين بعضهم مشردالحرية

 :ره صالح ولكن لم يبتغَ به وجه الله إطلاقاً من أحبط عمله فعمله فاسد أو في ظاه

 :، لذلك قال تعالى ، كبر من علةحبط عمله ؛ كبر هذا العمل من مرضإذاً  
سَرِينَ أَعْمَالاً   ُْ ئُكُمْ بِالَْْ نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ  (569)قُلْ هَلْ نُنَبِ  الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

  (562)سِنُونَ صُنْعاً يُحْ 
 سورة الكهف  

به وجه الله إطلاقاً لذلك قال  بتغ  ، ولكن لم ي  ، أو أنه في ظاهره صالحإحباط العمل إما أنه فاسد 
 : تعالى 

ا وَوَجَدَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئً 
اب   ۗاللَََّّ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ  س  ر يع  الْح  اللََّّ  س   )30) و 

 سورة النور  

 : ، هذه الآيات الثلاث الإخوةأيها  
ذُوا ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الَْْلْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْ  ُُ ْْ مَكَ يَ

سََْصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَإِنْ يَرَوْا ﴿ ﴾سَنِهَا سَُْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ بَِْحْ 
شْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ  الْغَيِ  يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ  كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ

رَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ ﴿ ﴾بَِْنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ  ُِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآَ
 يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾
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  والحمد لله رب العالمين


